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الأصل في السينما الشعر لا الحكي لكن هوليوود زو

حمادي كيروم: السينما حلم جماعي داخل مغارة أفلاطون القديمة

  ليس كل فيلم هو ســــينما بالضرورة، 
ذلك أن للســــينما شــــكلا خاصــــا يجب أن 
تتأطــــر به حتى تكــــون كذلــــك، وتتجاوز 
البعد التســــلوي المحض. ســــابقا تحدث 
إرنســــت فيشــــر عن ضرورة الفن، ويؤكد 
منظرو علم الجمال والفن السينمائي على 
أن السينما رؤية واسعة للحياة، وليست 
مجرد عكس زمن محدد ضمن إطار فيلم لا 

يحقق شكلانيتها ومضمونها.
هــــذا ما يتبناه حمــــادي كيروم الناقد 
والباحث السينمائي المغربي الذي يراهن 
على دور الســــينما ووظيفتها في الحياة، 
فأستاذ مادة السينما في جامعات الرباط 
يحاول التأكيد على أن الســــينما هي الفن 

الذي سيصنع المستقبل أو الزمن الآتي.

السينما – توغرافية

يرى كيروم أن الإنســــان خلق ليحكي 
ويتفاعل مــــع محيطه من خــــلال الحكي، 
الــــذي يتشــــكل فــــي العديد مــــن الأنماط 
الإبداعية منها الرواية وأيضا الســــينما، 
وعن العلاقة بينهما وكيف يتحول الحكي 
الروائــــي إلــــى حكــــي فيلمي ألــــف كتابه 
الشــــهير ”الاقتباس من المحكــــي الروائي 
إلى المحكي الفيلمي“ الذي صدر عام 2005 
ضمن سلسلة الفن السابع التي تصدرها 
وزارة الثقافة السورية – المؤسسة العامة 
للســــينما. وفيــــه بحــــث عميــــق لتجربة 
روائية وســــينمائية عربيــــة هامة تمثلت 
في اقتبــــاس الســــينما المصريــــة لرواية 
الكاتب نجيــــب محفوظ ”بدايــــة ونهاية“ 
إلى السينما التي قدمت من خلال المخرج 

الكبير صلاح أبوسيف.

يــــرى حمــــادي كيــــروم أنــــه لا بد من 
الحكــــي كفعل بشــــري يقوم به الإنســــان 
لكي يتطور في حياته الإبداعية وأنه، أي 
الحكي، يقدم تقاطعا ضروريا في التفاعل 
مــــا بين الرواية والســــينما، ويقول ”الفن 
جاء مع الإنســــان وأهم هــــذه الفنون هو 
الحكي، وما قام به الإنسان خلال مسيرته 
الطويلة هــــو تطور أســــلوبه في الحكي. 
والإنسان كائن حكاء، فعندما يجتمع أحد 
مع آخر تكون لديه الرغبة في الحكي. فهو 
يتفاعل مع غيــــره ومحيطه وربما يحكي 

الإنسان عن نفسه لنفسه“.
ويضيــــف ”اختيــــاري للاقتبــــاس من 
المحكي الروائــــي للمحكــــي الفيلمي كان 
ضمن إطــــار محاولــــة أردت فيها المقارنة 

بين العمل الروائي والسينمائي. من حيث 
الكينونــــة الأعمق، والتي لا يمكن المقارنة 
بينهما بسهولة، لأن هناك وسائل مختلفة 
لــــكل منهما عــــن الآخر. ذلــــك أن الروائي 
يعتمد علــــى اللغة والكلمة والمعجم بينما 
الســــينمائي يعتمد على اللقطة والصورة 
والســــيميائية، لذلك ركــــزت على المحكي، 
الذي يمكن أن يكون مشتركا بين الروائي 

والسينمائي“.
وحــــاول الناقد الانتقال للأدوات التي 
اســــتعملها الروائــــي في إبداعــــه وكيف 
يمكن للســــينما أن تســــتوعبها وتحولها 
إلى ســــينما. مع الحذر في هــــذا التناول 
مــــن ضرورة الحفاظ علــــى طبيعة الحالة 
الأدبيــــة وحالتها الجماليــــة التي خرجت 
عليهــــا أصلا مــــن ناحية الفكــــر والحس 
وجمال اللغة. فهذه عناصر يجب الحفاظ 

عليها في التحول نحو السينمائي.
ومــــن خلال هــــذه العمليــــة الإبداعية 
وصــــل إلــــى النظرية التــــي تختص بهذا 
الموضوع والمسماة بالسينما – توغرافية. 
ومــــن هنا وبعد قــــراءات كثيــــرة وعميقة 
اســــتنتج كيروم أنه ليست كل النصوص 
أدبية، بل لا بد من توافر معايير ومقاييس 
محــــددة حتــــى تحقــــق هــــذه الشــــرطية. 
وبالتالي فــــإن هذه الشــــروط والمقاييس 
موجــــودة فــــي الســــينما، لذلك ســــميت 
بالسينما – توغرافية. فهناك أفلام كثيرة، 
لكنها تبقى أفلاما فحسب، وما يجعل من 
الفيلم ســــينما هو الســــينما – توغرافية. 
هو التحويل اللغوي للســــمعي البصري 
بضوابط معينة لكي يدخل في هذا الفيلم 
البصــــري الجديد. هذا اللامرئي الذي هو 
مضمــــون الســــينما، يوجد فــــي الخطاب 
والإخراج وغالبا فإن الناس يرون القصة 
والحدوثة لكنهم لا يــــرون اللامرئي الذي 
يكمن خلفهــــا وهي الــــدلالات والخيالات 
التي صنعتها الصورة وهي السينما في 

الحقيقة.
وعــــن كتابــــه الشــــهير الاقتباس بين 
المحكي الروائي والمحكي الفيلمي يضيف 
حمادي كيــــروم ”أردت من خــــلال تأليف 
هــــذا الكتــــاب لفت النظــــر إلــــى الطريقة 
التــــي نتحدث بها في العالــــم العربي عن 
الســــينما. فبعــــد زمن طويــــل قضيته في 
الســــينما كتابة ونقــــدا وأحيانا إخراجا 
وجدت أن معظم ما يكتب هو عن السينما 
ويكــــون خارجيا بحتــــا. لذلك اقترحت أن 
يكون الخطاب مع الســــينما، أي التفاعل 
مــــع الســــينما مــــن داخلهــــا ومــــن داخل 

لغتها“.
ويتابع ”لــــو اعتبرنا أن الرواية تعبر 
عــــن صرخــــة الألــــم والواقع السياســــي 
فالســــينما هي نوع مــــن التدخل في هذا 
المشــــترك الحســــي ليكشــــف البنيوية في 
الســــينما وجعلها محسوســــة. فالسينما 
جهد جماعــــي، ونحن نحتــــاج إلى فرجة 
جماعيــــة والســــينما تبنى علــــى النحن 

الجماعية، وهي 
فعل تمرد، وأرى 

أن العلاقة 
بين السينما 

والرواية 

ضروريــــة لأن مهمــــة الســــينما والفنون 
بشــــكل عام هي أن تخلق شــــعبا ســــوف 
يأتي. فالفــــن يجب أن يفكر بهذه الطريقة 
وهذا الفن الذي يخاطب الشباب يجب ألا 
يعلمهــــم ماذا عندنا نحن كبار الســــن بل 
أن يعلمهم ماذا ســــيكون وماذا ســــيأتي، 
فالســــينما هي التي تخلق هذا المشــــترك 
الحســــيّ الــــذي يتعاطــــى مــــع الواقــــع 

السياسي والاجتماعي وغيره“.

الأصل هو الشعر

عن العلاقــــة التي تربط بــــين المؤلف 
الروائي والسينمائي يرى حمادي كيروم 
أن الفيلسوف الفرنسي جيل دولوز سبق 
وأن طرح سؤالا كبيرا في الثمانينات عن 
أزمة الفلســــفة وأزمة الســــينما، وتطرق 
إلــــى ظاهرة غريبــــة. وهي كيــــف اقتبس 
كيروساوا الياباني أعمال دوستويفسكي 
وشكســــبير وما الذي يجمــــع بين ياباني 
وســــوفييتي أو إنجليزي قديم. والجواب 
كان واحــــدا. وهــــو أن كيروســــاوا وجد 
عنــــد دوستويفســــكي وشكســــبير فكــــرة 
ســــينمائية، كتلة حركية زمنية دائمة كما 

يسميها هو.
ويتابــــع ”عندما اشــــتغلت على بداية 
ونهايــــة عنــــد نجيــــب محفــــوظ وصلاح 
أبوســــيف وجدت أن أبوســــيف وجد عند 
محفوظ هذه الكتلة الحركية، الديمومة أو 
الفكرة الســــينمائية. وأوجد لها موازيات 
وتجاوزها  وصوريــــة  وزمنيــــة  بصريــــة 
أحيانــــا، حــــين عرضها علــــى ملايين من 
الناس من خــــلال الســــينما. فالعمل فيه 
الواقعيــــة الاشــــتراكية وكذلــــك الواقعية 
الجديــــدة الإيطاليــــة والموجة الفرنســــية 
الجديــــدة، الفيلم يحتوي علــــى النظرية 
السينمائية التي من دونها سيكون فيلما 
ضعيفا. لذلك كان الفيلم قويا وربما أكثر 
مــــن قوة الروايــــة ذاتهــــا“. تربط حمادي 
كيــــروم علاقة روحيــــة خاصــــة بالمخرج 

الســــوفييتي المنظر أندريه تاركوفســــكي، 
الــــذي يمتلــــك أبجديــــة خاصة فــــي فهم 
الســــينما، قدمها من خلال الشعرية التي 
عمل عليها ونظّر لها في أعماله وأبحاثه. 
يقول كيروم في ذلك ”أنا لا أكون مسرورا 
إلا عندمــــا أكــــون أمــــام اللــــه وأبنائــــي 
وتاركوفســــكي، الــــذي ظل يحلم بســــرقة 
خزانــــة العجوز لكنه كان يحتاج شــــريكا 
مثل دوستويفســــكي، اســــتطاع أن يطوع 
الواقع بأســــلوبه الشــــعري والذي جعله 
يحفز الوجــــود للانفتاح، فأفلامه لا يمكن 
أن نفهمهــــا لأنه لا يطلب منا الفهم، ولكنه 
يطلب منا النظر أو التمنظر أو استعمال 
الحواس للتمتــــع برؤية الواقع من زاوية 
مختلفة هي الزاوية الشــــعرية. وكثير من 
النــــاس فهموا لغة الشــــعر عنده بشــــكل 
خاطــــئ. فقد قــــال: المقصود بالشــــعر في 
أفلامي ليس الجنــــس الأدبي إنما الرؤية 

الشعرية للعالم“.
ويضيف الناقــــد المغربي ”هي طريقة 
خاصــــة لمقاربــــة الواقع وتصبــــح أحيانا 
فلسفة توجه حياة الإنسان إلى آخر أيامه. 
تملأ الإنســــان بشــــحنة عاطفيــــة تتجاوز 
المنطــــق الخطــــي للحيــــاة وتعطيها بعدا 
شــــعريا عميقا، فأفلامــــه لا تفهم بالمنطق 
الســــردي والحكائي بل بمفهــــوم المنطق 
الشــــعري، وهو يكره البلاغة والمحسنات 
الصورية ويقول إن الواقع بليغ بحد ذاته، 
وينبغــــي فقط أن ندقق رؤيتنا إليه وننظر 

إليه من زوايا مختلفة“.
ويلفــــت كيــــروم إلــــى أن الفيلســــوف 
الهولندي باروخ ســــبينوزا صاحب كتاب 
الأخلاق يقول ”لا ينبغي أن نبحث عن الله 
في السماء والأرض أو في أي مكان آخر، 
لأن الله هنا والآن ولا ينبغي أن نبحث عن 
الإيمان لأنه شــــق وشرك، لأن الله موجود 
قبل الإيمــــان“. ويقر بأن هذا الإحســــاس 
الديني والفلســــفي بالعالم هو ما يحاول 
أن يقدمه تاركوفســــكي في أعماله. مشيرا 
إلــــى أن عبقريته كانت فــــي تطويع رؤيته 

السينمائية لتحمل كل هذا.
فعنـــد متابعتنا مثـــلا لأول جزء من 
فيلـــم القربـــان الـــذي يمتـــد على تســـع 
دقائـــق تقريبا نجـــد أنه خالـــف نظرية 
معلمـــه فـــي المونتـــاج إيزنشـــتين وهي 
التي تعطي للمونتـــاج ملوكيته، فتركها 
وخلق مونتاجـــا مختلفا تماما لأنه وجد 
أنه يتعامل مع الســـينما بشكل خارجي 
وأنـــه يقطع الزمن ولا يأخـــذ من الحياة 
إلا شـــكلها الخارجـــي وقـــال إن الحياة 
هي ديمومة مســـتمرة، واكتشـــف نظرية 
هامـــة جدا فـــي ذلـــك وأن النظـــرة إلى 
الحياة فيها ديمومة ووصل إلى المونتاج 
الأركيولوجـــي، لأن الحيـــاة مؤلفـــة من 

منابع زمنية فكانت صورته غير 
مملـــة كمـــا تعرفهـــا العامة 
لكنهـــا متمهلـــة وهـــو زمن 

الديمومة في الحياة.
ويقر كيروم أن ”سينما 

تاركوفسكي لا يمكن أن 
يتجاوزها أحد. نحن الآن 

منغمسون بسينما السرعة 
المعتمدة على المشاهدة 

الفردية والتقنية. في 
حين أن سينما 

تاركوفســــكي هي تراجيديــــا للعالم. فهي 
تحتفي بالإنسان، فالكينونة البشرية هي 
أكثر ممّا نراه، هي ليســــت ســــينما دينية 
لكنها ســــينما روحية، العقل ورّط الحياة 
البشــــرية وســــار بها إلى الهاويــــة لذلك 
كانت سينما تاركوفسكي وتيرانس ماليك 
عبدالحميد  وعبداللطيــــف  ملص  ومحمد 
وغيرهــــم، لكــــي تزيــــل عــــن عقولنــــا هذا 
الغبار وتعيد للحياة روحها الأصلية وما 
أحوجنا في الشــــرق إلى سينما تشبهنا، 
بــــأن نذهــــب إلى الشــــرق فينــــا، كما فعل 
نيتشه عندما أراد أن يصنع انقلابا فكريا 
عاد إلى الشرق وإلى زرادشت. الأصل في 
السينما الشــــعر وليس الحكي، هوليوود 
هي التي زوّرت هذا التيار الفني العظيم. 
تاركوفسكي استطاع أن ينحت الزمن وأن 
يقبض على الحياة ويعرضها متى شاء“.

حلم جماعي

لم تقــــف جهــــود حمادي كيــــروم في 
فن الســــينما عند حدود البحــــث والنقد، 
بــــل تجاوزهــــا إلــــى برمجــــة العــــروض 
فهو  المهرجانات،  وتأســــيس  السينمائية 
من أســــس لمهرجان ســــينما المؤلف الذي 
يعقد في مدينة الرباط ســــنويا ويرى في 
ذلك تجربة متفردة لتكريس سينما المؤلف 

التي تهتم بالإنسان.
يقــــول كيــــروم ”أسســــت عــــام 1995 
المؤلــــف  لســــينما  الدولــــي  المهرجــــان 
بالربــــاط. وكنــــت حينهــــا رئيســــا لنادي 
العمل الســــينمائي بالدار البيضاء، وكنا 
لا نقــــدم فيــــه إلا هــــذا النوع مــــن الأفلام 

الجريئة فكريا والتــــي تدفع بالمتلقي إلى 
التفكير والمناقشــــة وتحصنه ضد الميوعة 
التجارية والتسلوية الموجودة في بعض 
الســــينما والتي لا تفيــــد، وبحكم أننا في 
العالم العربي لا نملك المال الوفير لإنتاج 
السينما بوفرة على هذا الشكل باستثناء 
مصر، فإن منتجنا من الســــينما يجب أن 

يكون محققا لهذه الشرطية“.
ويضيـــف ”الســـينما التجاريـــة في 
معظمها لا تتوافق مع النقاد والفلاســـفة 
لأنها تقدم التسلية فحسب، وعن طريقها 
تتكـــون ســـلطة بيـــد منتجيهـــا تتمثـــل 
في اســـتلاب هـــؤلاء، عن طريـــق إيجاد 
مـــا يجعلهم تحـــت نير تأجيـــج النوازع 
الإنســـانية البدائية عندهم. هنا ستكون 
ســـينما المؤلف هـــي المضادة لـــكل هذا. 
باعتبارها سينما النظر والرؤية فيصبح 

النظر فعلا وليس فرجة“.
 ويشـــدد علـــى أن المشـــاهد يصبح 
شـــاهدا وهنا ينشـــأ التمنظر وهو الذي 
يأتـــي بديلا للقصة والحدوثة، فســـينما 
المؤلـــف هـــي معاصـــرة اختزالية تجعل 
المشـــهد مكتفيـــا بالضـــروري. وتحـــوّل 
الشـــاهد وليس المشـــاهد إلى متفاعل لا 
يقوم على انتظار ماذا ســـيأتي بعد هذه 
اللقطـــة بل تصبح لديـــه الخبرة ليعرف 
مـــاذا يكون في هذه اللقطـــة. فننتقل من 
ســـينما الثرثـــرة إلـــى ســـينما الصمت 
بالمعنـــى الجمالـــي والفكـــري والتأملي 
وبهذا لا يمكن لســـينما المؤلف أن تموت 
أو تختفـــي. لأنهـــا علاقة بـــين مخرج له 
رؤية في العالم يريد أن يتشـــارك بها مع 

المشاهد من دون وعظ وإرشاد.
 ويتابـــع ”هنالـــك شـــرّ خطيـــر بأن 
يكـــون المرء متفرجا فقط، لأنها ســـتؤدي 
إلى عملية الاســـتيلاء على ذهن المشاهد، 
والتي توفر لها شركات الإنتاج الحديثة 
كل وســـائل الإبهـــار والتقنيـــة. المعلـــم 
الجاهـــل هو الـــذي لا يعرف مـــا يجهله، 
والمشـــكلة في أنه لا يعـــرف كيف يعرف 
أنـــه لا يعرف. مـــن هنا تصبـــح التربية 
الفنية في المؤسسات التعليمية ضرورة 
بالغـــة، فســـينما المؤلـــف هـــي ســـينما 
مقاوِمة ومقاوَمة لأنها تسعى إلى تغيير 
العقليات وحراسة الذوق الجمالي، وهي 

سينما الشعب الذي سيأتي.
 ويشـــدد على أن هذه السينما تغير 
أنمـــاط الإدراك الحســـي من خـــلال بناء 
علاقـــات مغايرة بـــين الواقـــع والخيال 
والحقيقة  واللامرئـــي  والمرئـــي  الظاهر 
والزيـــف بل إنهـــا تبحث عـــن الحقيقة 
الجماليـــة التـــي تتجـــاوز ثنائية الخير 
والشـــر، وهي الوحيدة التـــي تقدر على 
تبرير وجود العالم 
على أسس جمالية 
ويمكن أن تكون 
حاضنا للتراجيدي 
الجمعي لكل الناس 
وتجعل من كل 
لحظة نعيشها 
جديرة بالعيش 
والانتشاء 
وهي تحترم 
الإنسان 
وتحتضنه.

السينما ليست قصة فقط 

أفلام تاراكوفسكي تراجيديا شعرية لن تتكرر

للسينما فعل إنساني إبداعي يتجاوز ما تعرفه العامة عنه، ففي عمقها رؤية 
واســــــعة الطيف لمكنون الإنسان، بآلامه وأحلامه ومصائر حياته. وقد كانت 
عبر تاريخها أداة بيد بعض المبدعين الذين وعوا أهميتها وقدموها بمنظور 
فلســــــفي عميق تجلى في العديد من الأعمــــــال الخالدة التي حفظها وجدان 
المشــــــاهدين. حمادي كيروم باحث وناقد سينمائي مغربي من هؤلاء، يرى 

السينما بمنظور مختلف.

نضال قوشحة
كاتب سوري

 نحن الآن منغمسون 

بسينما السرعة المعتمدة 

على المشاهدة الفردية 

والتقنية. في حين أن سينما 

تاركوفسكي تراجيدية

السينما ولدت لتزيل عن عقولنا 

الغبار وتعيد إلى الحياة روحها 

الأصلية وما أحوجنا في الشرق 

إلى سينما تشبهنا

ول ي و م ب ي
أعماله. مشيرا ركوفســــكي في
ريته كانت فــــي تطويع رؤيته

لتحمل كل هذا.
متابعتنا مثـــلا لأول جزء من
ــان الـــذي يمتـــد على تســـع
يبا نجـــد أنه خالـــف نظرية
المونتـــاج إيزنشـــتين وهي ي
للمونتـــاج ملوكيته، فتركها
جـــا مختلفا تماما لأنه وجد
مع الســـينما بشكل خارجي
الزمن ولا يأخـــذ من الحياة
الخارجـــي وقـــال إن الحياة
 مســـتمرة، واكتشـــف نظرية
فـــي ذلـــك وأن النظـــرة إلى
 ديمومة ووصل إلى المونتاج
ــي، لأن الحيـــاة مؤلفـــة من

فكانت صورته غير 
 تعرفهـــا العامة 
هلـــة وهـــو زمن 

الحياة. ي
روم أن ”سينما 
 لا يمكن أن

حد. نحن الآن 
سينما السرعة 
المشاهدة ى
قنية. في

ما

ي و ر لإبه ل و ل
الجاهـــل هو الـــذي لا يعرف
والمشـــكلة في أنه لا يعـــرف
أنـــه لا يعرف. مـــن هنا تصب
الفنية في المؤسسات التعليم
بالغـــة، فســـينما المؤلـــف هـ
مقاوِمة ومقاوَمة لأنها تسعى
العقليات وحراسة الذوق الج
سينما الشعب الذي سيأتي.
 ويشـــدد على أن هذه الس
أنمـــاط الإدراك الحســـي من
علاقـــات مغايرة بـــين الواقــ
واللامرئـــي والمرئـــي  الظاهر 
والزيـــف بل إنهـــا تبحث عـ
الجماليـــة التـــي تتجـــاوز ثن
والشـــر، وهي الوحيدة التـــي
تبرير و
على أس
ويم
حاضنا
الجمعي
وتج
لح
جدي

السينما ولدت لتزيل عن عقولنا 

الغبار وتعيد إلى الحياة روحها

الأصلية وما أحوجنا في الشرق 

إلى سينما تشبهنا

يتفاعل مع غيــــره ومحيطه وربما يحكي
الإنسان عن نفسه لنفسه“.

”اختيــــاري للاقتبــــاس من ويضيــــف
كان الفيلمي المحكي الروائــــي للمحكــــي
ضمن إطــــار محاولــــة أردت فيها المقارنة

الجماعية، وهي
فعل تمرد، وأرى 

أن العلاقة 
السينما  بين

والرواية 

الجديــــدة، الفيلم يحتوي علــــى النظرية
السينمائية التي من دونها سيكون فيلما
ضعيفا. لذلك كان الفيلم قويا وربما أكثر
مــــن قوة الروايــــة ذاتهــــا“. تربط حمادي
كيــــروم علاقة روحيــــة خاصــــة بالمخرج

حمادي كيروم


